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 بيــروت - بينما يغـــرق لبنان في أزمة 
اقتصاديـــة وسياســـية ومخاطـــر وبـــاء 
كورونـــا منذ أكثـــر من عام، تتســـلل بين 
مواطنيه أزمـــة أخرى مرتبطـــة بالبيئة، 
سببها تفاقم مشكلات التلوث والتغاضي 

عن معالجتها.
أبرز تلك المشكلات، عدم معالجة أزمة 
النفايات بشـــكل جذري، واستمرار تلوث 
نهـــر الليطاني، أطول نهر فـــي لبنان، ما 
ضاعف من تداعيات نسبة التلوث الحاد 
في الهـــواء، المشـــكلة الأخطـــر اليوم أن 
نســـبة كبيرة من هـــذه النفايات تتضمن 
ما يسمّى بـ“نفايات كورونا“، قد تتحول 

وسيلة جديدة وسريعة لنقل العدوى.
وبحســـب مســـؤولين وخبـــراء، فإن 
التلوث يزيد من معاناة السكان الصحية 
والاقتصاديـــة، فيمـــا الجهات الرســـمية 
المعنية غائبة عن اتخاذ التدابير المناسبة 

لوقف التدهور البيئي.
وتوقفت منذ مطلع الأســـبوع الثاني 
مـــن هذا الشـــهر عمليات جمـــع بين 800 
و1000 طـــن مـــن النفايـــات يوميـــا بـــين 

كسروان وجبيل وقسم من بيروت.
عودة النفايات إلى التراكم 

في الشوارع، تترافق مع 
توقف أعمال الكنس وازدياد 

”نفايات 
كورونا“، 

التي بحسب تقرير 
لبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة، تشمل نفايات 

الرعاية الصحية الناتجة 
من المراكز الصحية 

والمنازل، والتي تسهم 
في زيادة العدوى وانتقال 

الفايروسات. وهي تضم 
الأقنعة 

الخاصة  والملابس  والأنسجة  والقفازات 
للوقايـــة والأدوية المســـتعملة والمنتهية 
الصلاحية، وكلها تحتـــاج إلى إجراءات 
فرز ومعالجة خاصة وإلا سيزداد خطرها 

على صحة اللبنانيين.
ويرى مقرر لجنـــة البيئة في البرلمان 
قاسم هاشم، أن حكومة تصريف الأعمال 
الحاليـــة لا تضـــع قضايـــا البيئة ضمن 
أولوياتها، لكنه أشـــار إلى أن التلوث في 

لبنان مزمن ويزداد تفاقما.
اســــتقالة  ”للأســــف،  هاشــــم،  وقــــال 
الحكومــــة وتعثر تشــــكيل حكومــــة جديدة 
جعل الاهتمام بالبيئــــة خارج الأولويات“، 
مضيفا أن ”المشاكل البيئية ازدادت إلى حدّ 

ما بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد“.
وقالت المتخصصة في دراسة نوعية 
الهواء الأكاديمية نجـــاة صليبا، إنه بين 
عامـــي 2017 و2020 ازداد تلـــوث الهـــواء 
بنسبة 50 في المئة حسب دراسة أجرتها 

على عينات مأخوذة من مدينة بيروت.
ولفتـــت صليبـــا وهي أســـتاذة مادة 
الكيمياء في الجامعة الأميركية ببيروت، 
إلـــى أنه فـــي الفترة الأخيـــرة انخفضت 
أعمـــال كنـــس الشـــوارع، وازداد تكدس 
النفايـــات، وارتفعـــت أعـــداد المولـــدات 
الكهربائية التي تعمل بالوقود السائل.

أما في المنطقة المتضررة من انفجار 
مرفأ بيروت، فقد ازداد تلوث الهواء 
بنســـبة 150 فـــي المئة، بســـبب 
الغبـــار النـــاتج عـــن الانفجار 
والدمـــار وأعمال رفع الركام، 

وفق صليبا.
مدير برنامج الحملات 
في الشرق الأدنى 
بمنظمة ”غرينبيس“ 
الدولية جوليان 
جريصاتي، قال إن 
لبنان يسجل 
أعلى نسب 
تلوث 
في 
الهواء 
بمنطقة 
الشرق 
الأوسط، 
والسبب في ذلك، 
غياب مصادر الطاقة 

المتجددة والصديقة للبيئة.

وفـــي مقارنـــة للدلالة علـــى خطورة 
التلوث، قال جريصاتي، إن تلوث الهواء 
في لبنان يسبب سنويا حالات وفاة أكثر 

مما تسببه جائحة كورونا.
ويتابـــع موضحـــا ”فـــي ظـــل الأزمة 
كورونا)،  (جائحة  والصحية  الاقتصادية 
أدنـــى  فـــي  البيئـــة  قضايـــا  أصبحـــت 
الأولويـــات عنـــد المســـؤولين وأصحاب 

القرار“.
وحســـب تقريـــر أصدرتـــه المنظمـــة 
ذاتها في صيف 2020، بلغ متوســـط عدد 
الوفيـــات المبكرة في لبنـــان نتيجة تلوّث 
الهـــواء 2700 حالة خلال 2018، أي بمعدل 
4 وفيات لكل 10000 شخص، ويعتبر ذلك 

من أعلى المعدلات في المنطقة.
كمـــا يعانـــي نهـــر الليطانـــي أطول 
وأكبر نهر في لبنـــان (طوله 170 كلم) من 
تلوث حاد، ما أفقده دوره كشـــريان حياة 
أساســـي في البلاد لتأمين مياه الشـــرب 

والري وتوليد الكهرباء.

وبحســــب مدير عام المصلحة الوطنية 
لنهــــر الليطانــــي (جهة رســــمية) ســــامي 
علوية، فإن الأزمــــة الاقتصادية في البلاد 
شــــكلت ذريعــــة بالنســــبة إلى الــــوزارات 
المعنية والمتعهدين، لعــــدم تنفيذ تدابيرل 
معالجة التلوث ووقــــف الصرف الصحي 

والصناعي الذي يصب في النهر.
وأضــــاف علوية، أنه ”فــــي ظل الأزمة، 
ازداد انتشــــار مكبات النفايات العشوائية 
على ضفاف النهر، ما اســــتوجب مضاعفة 
تحرك فرقنا لمنع ذلك“، لكنه أشــــار إلى أن 

”الأمور تتفاقم“.
ويفتك تلــــوث نهــــر الليطاني بصحة 
المواطنين في المناطــــق القريبة منه والتي 
تشــــكل حوالي 20 فــــي المئة من مســــاحة 

لبنان.
وبحسب علوية، هناك آلاف الإصابات 
بالأمراض السرطانية في البلدات المحيطة 
والقريبة من النهر، مشيرا إلى أنه في بلدة 
واحدة (من أصل 296) سُجلت 600 إصابة.

وأشـــار إلـــى أن 20 فـــي المئـــة مـــن 
المزروعـــات فـــي منطقـــة البقاع (شـــرق 
ووســـط لبنـــان)، تُروى بميـــاه الليطاني 
الملوثـــة، وبالتالـــي فهـــي غيـــر صالحة 

للاستهلاك البشري.

الأضـــرار  فمـــن  علويـــة  ووفـــق 
الاقتصادية لتلـــوث النهر، انهيار الثروة 
السمكية وفقدان عشرات العائلات لمصدر 
رزقهم بعدما كانـــوا يعتمدون على صيد 

الأسماك.

ومنذ 2015، يعاني لبنان أزمة النفايات، 
حيث تشـــهد بعض المناطق تكدسا لها بين 
الحين والآخر، ويرى خبـــراء أن التخلص 
منها لا يتم بطريقة تراعي الشروط البيئية 

ما يجعلها تسبب أضرارا صحية.
وقال رئيس الحركــــة البيئية اللبنانية 
بــــول أبــــي راشــــد، إن مكبــــات النفايــــات 
العشــــوائية انتشــــرت بشــــكل أكبــــر خلال 

الأزمة التي تعيشها البلاد.
ووفق أرقام نشــــرتها وزارة البيئة في 
2018، هناك 941 مكبا عشــــوائيا ينتشر في 
لبنان، والعشــــرات منها يتم حرق النفايات 
بها في الهواء الطلق بمعدل مرة واحدة في 

الأسبوع على الأقل.
وبين صيف وخريف 2020 شــــهد لبنان 
حرائق غابات أدت الى خسارته نحو 7000 
هكتار من مســــاحته الخضــــراء والأراضي 
الزراعية، كما تعاني العديد من الشــــواطئ 
اللبنانيــــة مــــن التلــــوث بميــــاه الصــــرف 

الصحي منذ سنوات.

 لنــدن - عاد نبأ وفاة أليكس (15 عاما) 
فــــي أغســــطس مــــن عــــام 2019، ليتصدر 
عناويــــن الأخبــــار مــــرة أخرى بعــــد عام 
ونصف العام مــــن مقتله، ليكــــون بمثابة 
تذكيــــر آخــــر للبريطانيــــين بــــأن كثيــــرا 
من شــــبابهم يموتــــون بســــبب الهجمات 

بالأسلحة البيضاء.
وفي حالــــة أليكس، تردد أنه كان يبتز 
فتى يكبره ســــنا ثبت أنه الشــــخص الذي 
قتلــــه، غير أن هذه الحالــــة كانت فقط آخر 
حــــادث يقع في إطار اتجــــاه محزن لعنف 
الشــــباب، وغالبا ما يتم بالســــكاكين مما 

جعل بريطانيا تحبس أنفاسها لسنوات.
والأســــوا من ذلــــك أن الحكومة تبدو 
عاجــــزة عن إيقــــاف تفشــــي الجرائم التي 
ترتكب بالأســــلحة البيضاء، وهي الجرائم 

التي أطلق عليها وصف ”وباء جيلنا“.

ومــــع ذلك لا يشــــي هــــذا الوصف بكل 
تفاصيل الصــــورة، حيث أن موجة العنف 
باستخدام السكاكين -والتي تشبه الطفح 
الذي يظهــــر على جلد المجتمع- لا تقتصر 

على جيل بعينه.
وتشــــير الإحصائيــــات إلــــى تضاعف 
عدد الهجمات بالأسلحة البيضاء وأدوات 
أخرى منذ عامي 2014 و2015 (ويتم إعداد 
الإحصائيات فــــي مارس من كل عام)، وتم 
في عامي 2019 و2020 تسجيل نحو 46 ألف 

هجوم فــــي إنجلترا، مع اســــتثناء منطقة 
مانشستر الكبرى وويلز.

وزادت أعداد الجرائــــم التي يرتكبها 
مهاجمــــون يبلغون 18 عامــــا من العمر أو 
أقل بنسبة 77 في المائة، وذلك خلال الفترة 
بين 2016 و2018، بينمــــا تضاعفت تقريبا 
أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للهجوم 
ونقلــــوا إلــــى المستشــــفيات ويبلغون من 
العمر 16 عاما أو أقل وذلك منذ عام 2012.
وثمة عدة أسباب لهذه الهجمات، ومن 
الواضــــح أن الكثيــــر مــــن المتورطين فيها 

شباب يقيمون في المناطق الفقيرة.
وقال كل من جيمس دينســـلي الأستاذ 

بجامعة أوكســـفورد، وميشـــيل ليتل 
ســـترود الأســـتاذة بجامعة روتغرز 
الأميركية ”إن جذور المشـــكلة تتمثل 
فـــي أن النـــاس لا يحبون الانقســـام 

وعدم التيقن، وهم يشـــعرون بالإحباط 
والغضـــب دون أن يكـــون أمامهـــم 

متســـع للتنفيـــس، ومـــع عدم 
وجود ملاذ قانوني يســـتمر 
العنـــف في الزحف بشـــكل 

تصاعدي“.
وتزداد كثير من 

المشكلات تعقيدا نتيجة 
مشاعر القلق المتعلقة 

بالمال والمستقبل المالي، 
كما أن كثيرا من الشباب 
الذين أكملوا دراساتهم 
وقعوا في بئر الديون، 
وصارت بعض فرص 

الحصول على وظائف 
أفضل أو الدراسة محدودة 
بسبب خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وهذه الظروف تدفع 

البعض إلى السلوك العدواني 

والاندفــــاع بالهجــــوم وارتــــكاب جرائــــم 
القتل.

وأضاف الكاتبان دينســــلي وســــترود 
”عندمــــا تصبح مشــــاعر عدم الثقــــة تيارا 
داخــــل المجتمــــع، يصيــــر الشــــباب الذين 
مروا بتجارب من الشــــدائد فــــي حياتهم 
أو الذيــــن تخلــــت عنهــــم المؤسســــات في 
الماضي، معرضين بشكل خاص للجوء إلى 

العنف“.
اللاذعــــة  الانتقــــادات  توجيــــه  وتم 
للحكومة البريطانية بسبب تركها المشكلة 
تتفاقم بســــبب سياســــة الحد من النفقات 

التي طبقت لعدة ســــنوات، وهــــو ما أدى 
إلى إغلاق المئات من مراكز الشباب خلال 
الأعوام الأخيرة، وإلغاء مئات الملايين من 
الجنيهــــات التي كانت تنفــــق على برامج 

رعاية الشباب.
والأهم مــــن ذلك أنه تم إلغــــاء 20 ألف 
وظيفة فــــي جهاز الشــــرطة خــــلال العقد 
الماضــــي، على الرغــــم من أنــــه تم مؤخرا 

إعادة شغل بعضها.
وبرغــــم ذلك باتــــت مســــتويات الثقة 
في جهاز الشــــرطة منخفضة في كثير من 
أنحاء بريطانيا، هــــذا إذا لم نذكر مناطق 

من البــــلاد يعنــــي فيها اتخــــاذ إجراءات 
للتقشــــف خفض تواجد الشرطة في المقام 

الأول.
وقــــال لين برينانــــي الخبيــــر في علم 
الجريمة بجامعة هول البريطانية ”في ظل 
هــــذه الأوضاع، يكون من غير المســــتغرب 
تفســــير مشاهدة شاب يحمل سلاحا، على 
أن ذلك مسألة لها مبرراتها أو ضرورية“.

وكان رد فعــــل الحكومــــة هــــو اتخاذ 
إجــــراءات صارمــــة، وأصبح كل شــــخص 
يحمــــل ســــلاحا أبيــــض معرضــــا لعقاب 

جسيم.

وتقــــوم العصابــــات بــــدور محــــوري 
في هــــذه المشــــكلة، حيث صــــارت الحرب 
بــــين العصابــــات المتنافســــة مــــن الأمور 
المألوفــــة في كثير من المدن بهدف الانتقام. 
يســــتعرضون  الشــــباب  بعــــض  أن  كمــــا 
شــــجاعتهم وقوتهــــم الذكوريــــة بأعمــــال

العنف.
وعلى ســـبيل المثال، تم مؤخرا تسليط 
عقوبة الســـجن مدى الحياة بحق خمســـة 
أعضاء من عصابة ببلدة ميلتون كينز، من 
بينهم إثنان يبلغان 17 عاما من العمر عقابا 
لهم على شـــن هجوم على حفل عيد ميلاد، 
وقتل اثنين طعنا يتردد أنهما عضوان في 
عصابة أخرى، ويبلـــغ عمر الضحيتين 17 
عامـــا أيضـــا. ووصف القاضـــي الجريمة 
بأنهـــا تمت بدم بارد واتهـــم الجناة بأنهم 

خاضوا حربا بين العصابات.
وصــــاغ مجلــــس الشــــباب البريطاني 
عبــــارة ”وباء جيلنا“، وذلك في تقرير صدر 
تحت هذا العنــــوان منذ نحو عــــام، وأدان 
ثقافة العنف واستخدام الأسلحة البيضاء. 
غير أن التقرير أشار أيضا إلى أن الحكومة 
لا تولي اهتماما بهموم الشباب البريطاني، 
وجــــاء في التقرير أن ثمــــة افتقارا للموارد 
الحاليــــة وأن البــــلاد بحاجة إلى تشــــغيل 
المزيد من الشــــباب، وتقــــديم المعونة للآباء 

وفرض الأمن في المدارس.
غير أن الخبراء يخشــــون من احتمال 
ارتفــــاع معدلات الجريمة بســــبب جائحة 
العصابــــات  أفــــراد  أن  حيــــث  كورونــــا، 
يتبادلون المعلومات على شبكة الإنترنت، 
وذلك وســــط دخول بريطانيــــا في الموجة 
الثالثة من الإغلاق، وهذا يعني أنه بمجرد 
عودة العصابات إلى الشــــوارع ومواجهة 
بعضهــــا البعــــض، فــــإن دائــــرة الكراهية 
والعنف يمكن أن تعود مرة أخرى للظهور 

كالمعتاد.

أصبح اللبنانيون يدورون في فلك المعاناة، حيث باتوا لا يســــــتطيعون الفكاك 
ــــــق عليهم وباء كورونا أبواب بيوتهم،  مــــــن الفقر فزادهم التلوث اختناقا، وأغل
وهــــــم بلا مدخرات ولا مؤونة، ما جعل أغلبهم يفكر في الهجرة بعد أن فقدوا 

كل مقومات الحياة في غياب سلطة حقيقية تهتم بشؤونهم في البلاد.

اللبنانيون يغرقون في النفايات والفقر والوباء
التلوث مزمن ويزداد تفاقما مع تغاضي السلطات عن معالجة الكارثة

استحالت الحياة

الحكومة تبدو عاجزة عن إيقاف الجرائم

جرائم السكاكين {وباء} يؤرق الشباب البريطاني

العصابات تقوم بدور محوري 

في جرائم السكاكين، حيث 

صارت الحرب بينها من 

الأمور المألوفة في الكثير 

من المدن بهدف الانتقام

نسبة تلوث الهواء ازدادت 

بخمسين في المئة بين 

عامي 2017 و2020 حسبما 

تؤكده دراسة أجريت على 

نات مأخوذة من بيروت
ّ
عي

.2012 و أقل وذلك منذ عام
سباب لهذه الهجمات، ومن 
ثيــــر مــــن المتورطين فيها 

ي المناطق الفقيرة.
جيمس دينســـلي الأستاذ 

ورد، وميشـــيل ليتل 
ذة بجامعة روتغرز
ذور المشـــكلة تتمثل

لا يحبون الانقســـام 
م يشـــعرون بالإحباط 
ن يكـــون أمامهـــم

س، ومـــع عدم 
ي يســـتمر 
ف بشـــكل 

 من 
نتيجة 
تعلقة
 المالي،

 الشباب 
ساتهم 
ديون، 
فرص 

ظائف 
سة محدودة 
ريطانيا من 

ي.
ف تدفع

العنف“.
اللاذعــــة الانتقــــادات  توجيــــه  وتم 
للحكومة البريطانية بسبب تركها المشكلة
تتفاقم بســــبب سياســــة الحد من النفقات

إعادة شغل
وبرغـــ
في جهاز
أنحاء بريط

عودة النفايات إلى التراكم 
في الشوارع، تترافق مع

توقف أعمال الكنس وازدياد
”نفايات

كورونا“، 

التي بحسب تقرير 
لبرنامج الأمم المتحدة
للبيئة، تشمل نفايات 

الرعاية الصحية الناتجة 
من المراكز الصحية 

والمنازل، والتي تسهم 
في زيادة العدوى وانتقال 

تضم  الفايروسات. وهي
الأقنعة

أعمـــال كنـــس الشـــوارع، وازداد تكدس
النفايـــات، وارتفعـــت أعـــداد المولـــدات
تعمل بالوقود السائل. الكهربائية التي
أما في المنطقة المتضررة من انفجار
مرفأ بيروت، فقد ازداد تلوث الهواء
بنســـبة 150 فـــي المئة، بســـبب
الغبـــار النـــاتج عـــن الانفجار
والدمـــار وأعمال رفع الركام،

صليبا. وفق
الحملات مدير برنامج
في الشرق الأدنى
”غرينبيس“ بمنظمة
الدولية جوليان
جريصاتي، قال إن
لبنان يسجل
أعلى نسب
تلوث
في
الهواء
بمنطقة
الشرق
الأوسط
والسبب في ذلك
غياب مصادر الطاقة

المتجددة والصديقة للبيئة.
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